كتاب تحريض الأمة على الجهاد لتحرير الأمة والمسجد الأقصى
رسالة من علماء المسلمين وقادة العمل الإسلامي
تقديم الشيخ : أسامة بن محمد بن لادن 

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .
وبعد ..

     فإنه لم يعد خافياً على أحد ما وصلت إليه حال الأمة الإسلامية في هذا العصر من البعد عن دينها ، والضعف في إيمانها ، والتفرق فيما بينها ، والجبن أمام أعدائها وهوانها على الناس !!.
     وقد أغرت هذه الحال المأساوية للأمة أعداءها على الإمعان في عدوانهم ضدها ، احتلالاً لأرضها ، ومصادرة لحرياتها وحقوقها ، وتآمراً على قضاياها ، ونهبا  لثرواتها وخيراتها في تآمر مكشوف مع حكامها الذين يعتبرون أداة تنفيذ لمخططات أعدائها .
     ولم يكتف  الأعداء بمحاربتنا في أطراف أرضنا ولا هوامش قضايانا ، فبعد أن احتل اليهود الأرض المباركة في فلسطين وبيت المقدس ، ها هي القوات الصليبية تحتل بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنبع الرسالة ، حيث بيت الله العتيق ، وكعبته المشرفة ، وحرمه الآمن في جزيرة العرب التي قال ( بشأنها ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) .
     وهذه الرسالة التي نقدم لها اليوم جمعت –على صغر حجمها- بين تشخيص الداء ، ووصف الدواء ، فأصل الداء هو البعد عن الدين وترك الجهاد في سبيل الله ، وخلاصة الدواء الرجوع إلى الله والجهاد  في سبيل الله .
     والمؤهل لقيادة الأمة إلى ذلك هم العاملون للإسلام وحدهم . ولا يمكنهم ذلك حتى يوحدوا كلمتهم ويجمعوا صفوفهم { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } . وحتى يقضوا على أسباب الخلاف والفرقة  { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم … } ، والرسالة بينت ذلك بكل إيجاز ووضوح .
     كما تضع الرسالة الخطوط العامة ، وتحدد الخطوات الرئيسية المطلوبة لتحقيق ذلك الهدف .
     وباختصار فهي تحريض على الجهاد ، واستنفار للأمة من أجل تحرير مقدساتها ، ودعوة للعاملين للإسلام لقيادة الأمة في طريقها للنهوض .
     وقد خرجت بخلاصة نافعة من المفيد أن نختم بها هذا التقديم ، وهذه الخلاصة هي :
1. أن مقدسات المسلمين في بلاد الحرمين وفلسطين في حالة احتلال سافر لا ينكره إلا جاهل أو مكابر .
2. أن العوامل التي مكنت الأعداء من تحقيق ما حققوه هي عوامل مشتركة من بعد المسلمين عن دينهم ، وتفرق كلمتهم ، وخيانة حكامهم ، ومن انتهاز العدو لهذه الفرصة ليعمل بكل قوة ، ويسخر كل وسيلة في تحقيق مخططاته .
3. أنه بعد جميع التجارب والحلول المستوردة من الشرق والغرب ، وبعد تعري حكام المنطقة من أية مصداقية أمام الشعوب المسلمة ، لم يبق في الساحة إلا الحل الإسلامي الذي ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى .
4. أن أدلة الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة خلفاً عن سلف متضافرة على تعين الجهاد في مثل هذه الحالة التي تعيشها الأمة من احتلال المقدسات وانتهاك الحرمات … وأن هذا الجهاد يأثم كل مسلم بترك القيام بما افترض الله عليه منه ، ما لم يقم به من تتحقق بقيامهم الكفاية .
5. أن هذا الجهاد فرصة عظيمة لتلاحم علماء الإسلام وفصائل العمل الإسلامي المختلفة ، وتوحيد جهودها وطاقاتها فيه بدلاً من صرفها في أمور أقل أهمية .
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

أسامة بن محمد بن لادن
المقدمة : 
     الحمد لله  القائل { سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله } والقائل في محكم التنزيل { يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس  فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } والصلاة والسلام على رسول الله القائل ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه     وبعد ..
     فإن الأمة الإسلامية تودع هذه الأيام عاماً هجرياً من تاريخها ، وتستقبل عاماً آخر جديداً ، ومع أن الأمة قد تعودت في هذه الحقبة الحالكة من تاريخها المعاصر أن تضيف بكل سنة تنقضي صفحة جديدة إلى سفر الهزائم والنكسات الذي يمثل أبرز معالم تاريخها الحاضر ، فإن مناسبة هذه السنة توافق مناسبات ، وتحيي ذكريات لأحداثٍ جسام ، ومصائب عظام ، في تاريخ هذه الأمة ، فهذه المناسبة هذا العام توافق الذكرى الثامنة لدخول قوات الغزو الصليبي بقيادة الأمريكيين إلى جزيرة العرب وبلاد الحرمين والكعبة المشرفة ، واضعة يد السيطرة على أرضها ومقدساتها ومتحكمة في ثرواتها وخيراتها ، وجاعلة منها قاعدة انطلاق لتنفيذ مخططات التآمر والحصار على الشعوب الإسلامية المجاورة ، محققة بذلك أحلاماً وأطماعاً تاريخية ، طالما راودت قادة الغرب الصليبي في ثروات المسلمين ومقدساتهم ، وخاصة بلاد الحرمين مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين التي تهفو إليها القلوب ، وتهوي إليها الأفئدة ، وتتوجه إليها الوجوه من أكثر من مليار مسلم في قارات الدنيا المختلفة في كل يوم خمس مرات .
     إن غزو جيوش النصارى لجزيرة العرب ومقدسات المسلمين سابقة تاريخية لم تُسجل من قبل في تاريخ المنطقة ، لا في جاهلية ولا إسلام ، بل إن التاريخ احتفظ لأهل هذه البلاد -وهم في جاهليتهم- بأنهم الشعب الوحيد في المنطقة الذي عجزت القوى العظمى آنذاك [ الفرس والروم ] أن تخضعه لسيطرتها ، واحتفظ لهم التاريخ بأنهم ظلوا -على كفرهم- يعرفون لهذه البلاد قدرها ومكانتها ، ومن ذلك موقفهم من العملاء الذين تآمروا مع النصارى لغزوها ، فلا زال التاريخ يحتفظ بقصة أبي رغال ، ذلك العربي الذي اشترى أبرهة الحبشي ضميره ، فذهب معه يدله على الطريق إلى الكعبة عام الفيل ليهدمها ، فمع أن أبا رغال مات في الطريق إلا أن العرب رأوا أن موته لا يجوز أن يفلت به من العقاب ، فلم يجدوا أنسب من رجم قبره بالحجارة ، وجعل ذلك سنة فيهم حتى يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه خيانة أمته والتآمر مع أعدائها .
     كما توافق هذه المناسبة ذكرى مرور خمسين سنة على احتلال فلسطين من قبل اليهود وإقامة دولتهم فوق أرضها حيث القدس الشريف مسرى رسول الله ( أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين ، بعد أن سلمها لهم حلفاؤهم الإنجليز .
     وقد استطاع اليهود خلال هذه الفترة أن يحققوا من الانتصارات العسكرية والسياسية ويلحقوا بالعرب من الهزائم والنكسات ما فاق كل التوقعات وتجاوز كل التخيلات .
     لقد استطاعوا بسط احتلالهم على جميع فلسطين من النهر إلى البحر وارتكبوا فيها أبشع المجازر وأفظع المذابح ، وأعلنوا القدس الموحدة عاصمة أبدية لهم ، وأحرقوا المسجد الأقصى وحاولوا هدمه أكثر من مرة لإقامة هيكل سليمان المزعوم مكانه ، وضموا الجولان السوري رسمياً إلى دولتهم ، واحتلوا لبنان ووصلوا إلى بيروت ، وارتكبوا هنالك أبشع المجازر من صبرا وشاتيلا إلى قانا ، بل تجاوزت يد البطش الإسرائيلية دول الطوق والمواجهة لتمتد بالتدمير إلى المفاعل النووي العراقي ومقر منظمة التحرير في تونس .
     وفوق كل ذلك استطاعوا أن يحققوا على الجبهة السياسية أضعاف ما حققوه على الجبهات العسكرية ، فقد استطاعوا من خلال اتفاقيات كامب ديفيد مع السادات ، واتفاقيات أوسلو مع عرفات ، واتفاقية وادي عربة مع النظام الأردني ، أن يحققوا أعظم أهداف هذه المرحلة من تاريخهم ، وهو تأمين الاعتراف القانوني بكيانهم فوق أرض فلسطين ، لأن هذا الاعتراف هو مفتاح الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة ، وتمهيدٌ لا بد منه لإقامة دولة إسرائيل الكبرى .
     وبالفعل فقد بدأت دول المنطقة في سباقٍ مذهل نحو سياسة [ التطبيع ] مع العدو ، وبدأ العمل على تكوين شرق أوسطٍ جديد يضمن لهذا الكيان النفوذ والسيطرة عليه ، وبدأت المؤتمرات السياسية والاقتصادية في هذا الاتجاه وعلى أعلى المستويات .
     إن غزو مقدسات المسلمين في بلاد الحرمين ، والسيطرة على ثروات الأمة الضخمة في جزيرة العرب ، وإقامة الكيان اليهودي على فلسطين ، تمثل في الحقيقة أكبر نكسة في تاريخ صراع الأمة مع أعدائها ، وأسوأ صور الاحتلال في العالم اليوم .
     وهذه الحقيقة مع مرارتها ، فإن الأخطر منها هو أن يستقر هذا الاحتلال في واقعنا ، ويبرد في حسنا ونألفه في حياتنا ، فيصبح مع مرور الزمن أمراً واقعاً ينساه الكبار وينشأ عليه الصغار ، كما حصل مع الأندلس وغيرها من بلاد المسلمين التي لم يزل بها تهاونهم وتراخيهم عن الجهاد حتى صارت إلى ما هي عليه الآن .
     إن واقع احتلال أقدس المقدسات الإسلامية يطرح أكبر تحدٍ عقديٍ وعسكري وسياسي يواجه الأمة في هذا العصر .
     وإزالة هذا الواقع ، والتغلب على هذا التحدي بتحرير مقدسات المسلمين من رجس الاحتلال اليهودي والصليبي ليس من نوافل الأعمال ، ولا من فضائل التطوع ، بل هو فريضة شرعية تضافر في الدلالة عليها الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة ، كما أنه حقٌ لهذه البلاد في ذمة كل فرد من أبنائها غيور على كرامتها واستقلالها .
وللأوطان في دم كل حرٍ          يدٌ سلفت ودينٌ مستحقُ
     ولكن من المهم قبل بيان هذا الواجب والسبيل إلى تحقيقه أن نذكر العوامل التي أدى تضافرها إلى هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه ، لأن معرفة تلك العوامل ضروري  قبل الدخول في عملية تغييره .
     إن هذه النجاحات الخارقة التي حققها أعداؤنا والهزائم المنكرة التي ألحقوها بالعرب ما هي في الحقيقة إلا ثمرةٌ لتضافر عدة عوامل مجتمعة نجمل أهمها فيما يلي :
العامل الأول : غثائية الأمة الإسلامية
     إن أهم هذه العوامل هو غثائية الأمة المسلمة ، حيث كانت قد انحرفت عن الصراط المستقيم والنهج الإلهي القويم ، فعلى مستوى العقيدة ، كانت العقيدة قد تشوهت في أذهانها ، وغابت الشريعة من حياتها ، وحُكِمَت بالقوانين الوضعية الكفرية ، فغشي بصيرتها ما غشيها من العمى وأصابها في طريقها ما أصابها من التيه والضياع .
     وعلى المستوى العلمي والتكنولوجي كانت الأمة راقدة في مستنقع التخلف متأخرة عن أعدائها مسافة عدة قرونٍ علمية .
     وفي الجانب الاقتصادي ، فإن اقتصاد الأمة كان ولا زال يتحكم فيه أعداؤها من اليهود والنصارى الذين هدفهم سلب ثرواتها ونهب خيراتها وتدمير اقتصادها من خلال النظم الربوية التي يفرضونها عليها .
وعلى المستوى السياسي ، فإن أعداء الأمة بعد أن نجحوا في إسقاط خلافة المسلمين واقتسام البلاد الإسلامية ، سلطوا على الأمة زمرة من الحكام والطواغيت المحاربين للإسلام والعلماء والدعاة ، يسومون أمتهم سوء العذاب ، وقد جعل الأعداء على كل قطعة من أرض الإسلام أحد هؤلاء ، وأججوا بينهم نيران الفتن والخلافات على أسسٍ مختلفة : مذهبية وقومية وعرقية وسياسية  ، فصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى : { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم } وقوله ( : (  يوشك أن تداعى عليكم الأمم  … ) وقول أبي بكر رضي الله عنه : " ما ترك قومٌ الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا " .
العامل الثاني : العقدية الدينية عند أعدائنا
العامل الآخر هو إن أعداءنا ينطلقون في صراعهم معنا من منطلقٍ ديني عقدي صرف ، ولو تجلى أحياناً في مظاهر سياسية أو اقتصادية أو غيرها ، وهذه حقيقة يعلنها زعماؤهم وقادتهم باستمرار ، فهذا هرتزل الأب الروحي للصهيونية المعاصرة يقول عند حديثه عن مشروع الدولة اليهودية قبل إقامتها بخمسين سنة : " إن الشعار الذي يجب أن نرفعه هو دولة داود وسليمان " ولم يكد يمضي وقت طويل حتى قامت دولة يهود تحت اسم نبي ثالث هو إسرائيل عليه السلام .
     ويشارك اليهود في النظرة الدينية للدولة اليهودية في فلسطين كثيرٌ من النصارى ، وخاصة البروتستانتية التي تعتبر قراءة توراتية للإنجيل ، فكثيرٌ من النصارى يرون أن قيام إسرائيل واجبٌ دينيٌ لا بد منه قبل ظهور المسيح .
     يقول أحد أكبر زعماء الحركة الصهيونية " نورمان بنتويش " والذي كان نائبا  للمندوب السامي في فلسطين : " إن كثيراً من البريطان ومن اليهود كانوا شديدي الإيمان بالنبوءات الواردة في التوراة بشأن عودة اليهود إلى فلسطين ".
     وهذه النظرة المشتركة من اليهود والنصارى للاحتلال اليهودي لفلسطين موجودة أيضاً بالنسبة للأراضي المقدسة في بلاد الحرمين التي يقع جزءٌ منها في خريطة " إسرائيل الكبرى " بينما يدخل طمس مقدساتها في برنامج تنصيري وتغريبي كبير يرى القائمون عليه أن طمس تلك المقدسات سيزيل أكبر العقبات في وجه نجاحه .
     يقول المنصّر وليام جيفورد بالكراف : " متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب يمكننا حينئذٍ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد  وكتابه ".

العامل الثالث : التحالف الاستراتيجي بين اليهود والنصارى
     ومن أبرز مظاهر هذا التحالف ما تقدمه أمريكا من دعمٍ مطلق للدولة اليهودية في فلسطين على كافة الأصعدة وجميع المستويات.

     ويكفي أن نعرف أن ما يسمى بدولة [ إسرائيل ] هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشترك مع أمريكا في تحالف استراتيجي ، وقد نجح اليهود في تأمين هذا التحالف من خلال اختراق مؤسسات الحكم الأمريكية ، وليست يهودية وزير دفاع كلينتون وزوجته ووزيرة خارجيته ومدير مخابراته إلا نماذج لمدى الاختراق اليهودي لمراكز اتخاذ القرار في أمريكا .
     وفي مقابل ضمان أمريكا لأمن وتفوق دولة اليهود على جميع دول المنطقة مجتمعة ودعمها المطلق لها تمثل إسرائيل قاعدة صليبية يهودية وغربية عسكرية وسياسية متقدمة في المنطقة ، وقد لعبت التسهيلات التي قدمتها القواعد العسكرية الإسرائيلية للقوات الأمريكية دوراً مهماً في الإسراع بوصول تلك القوات إلى الجزيرة العربية في حرب الخليج .
     كما توجد في إسرائيل مخزونات عسكرية ضخمة من المعدات والآليات الأمريكية التي ترى أمريكا أنها ستحتاجها يوماً ما لاستخدامها في المنطقة ، وفي المقابل يٌسمح لإسرائيل باستخدام تلك المعدات عند الحاجة !!.
     وهذا التحالف بين البلدين هو تحالفٌ ديني قبل أن يكون سياسياً و عسكرياً ، وهذه حقيقة يعلنها قادة البلدين باستمرار 
     يقول الرئيس الأمريكي كلينتون في خطاب له في الكنيست الإسرائيلي مساء 27/10/1994م : " أنا ملتزم  بالتعاون مع الكونجرس لصيانة المستوى الحالي للمعونات الاقتصادية والعسكرية والتعاون العلمي وتصدير التكنولوجيا المتقدمة لإسرائيل كي تبقى في مقدمة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي للتغلب على مخاطر السلام …
     جئت للقدس قبل ثلاثة عشر عاماً وعشت الكتاب المقدس ..  كتابنا وكتابكم وقلت للقس[ واو ] الذي أوصاني بشعب إسرائيل وقال لي : عندما تصبح رئيساً للولايات المتحدة فإن الله لن يسامحك أبداً إذا قصرت في تأمين إسرائيل ، قلت له : لن أنسى وصيتك بمشيئة الله ، فإن القدس هي موطن الكتاب المقدس وستظل إلى أبد الآبدين ".
     وصدق الله العظيم إذ يقول : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض } .
العامل الرابع : اعتماد أعدائنا سياسة القوة العسكرية لتحقيق الأهداف المشتركة بينهم
      وهذا ظاهرٌ جلييٌ أقوالهم وأفعالهم ، فاليهود يفسرون التاريخ على ضوء استخدام القوة العسكرية والعنف . يقول مناحم بيجين : " إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست للسلام بل للسيف " ويقول في كتابه الثورة : " أنا أحارب إذن أنا موجود " . فدليل وجوده عنده هو أنه يحارب .
    ويقول بن جوريون في الربط بين العنف والعقيدة الدينية اليهودية : " إن خير مفسرٍ ومعلقٍ على التوراة هو الجيش ، لأنه يحقق كلمات أنبياء العهد القديم" .
     وهم عندما يقررون استخدام القوة العسكرية ضدنا ، فإنهم لا يبالون ولا يتقيدون بأية قيم خلقية دينية أو قانونية ، ولعل المجازر التي ارتكبها اليهود في دير ياسين ورعوها في صبرا وشاتيلا وغيرها خير مثال على ذلك .
      والأمريكيون ليسوا أحسن حالاً من اليهود ، وما ارتكبوه في فيتنام من مجازر مستعدون لتكراره في الجزيرة العربية إذا احتاجوا إلى ذلك ، ولنترك الأمريكيين يتحدثون بأنفسهم عن استعداداتهم تلك .
     نشرت جريدة الأنباء الكويتية في شهر مارس 1976م ترجمة لمقال نُشر في إحدى المجلات الأمريكية ، ومما جاء في هذا المقال عند الحديث عن احتلال أمريكا للعربية السعودية : " لا تضحكوا فلدى البنتاجون خطة جاهزة لتنفيذ هذه الفكرة التي كانت موضع بحث وتمحيص من عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في شئون الشرق الأوسط داخل الحكومة وخارجها" .
     " لكن لم لا ؟! ليست هذه مجرد فكرة جيدة بل إنها ضرورة مطلقة بالنسبة للولايات المتحدة ولباقي بلدان العالم غير العربية إذا أرادت استعادة التحكم بحياتها الخاصة .
     ؛ففي الشرق الأوسط يقطن 10% من مجموع سكان العالم بينما تحتوي أراضيها على 75% من الاحتياطي العالمي للنفط ولا بد من تصحيح هذا الخطأ !!.
      ولن يتأتي تصحيح هذا الخطأ[ حسب زعمهم ] إلا عن طريق استخدام القوة ، فلم نسمع حتى الآن أن أي عربي تخلى عن بئر نفطية عن طيب خاطر .
" والولايات المتحدة هي الوحيدة التي تملك قوة تمكنها من تحقيق هذه الخطوة " .
     ويمضي صاحب المقال في مقاله مستخفاً بسكان المنطقة من المسلمين ، فيقول : " لو استولينا على السعودية وأعطينا كل واحد من سكانها  40 فداناً من الرمال وجملاً وألفي دولار في العام أي ما مجموعه [ 16 مليار دولار ] في السنة لأحبنا بما فيه الكفاية " .
     ويمضي قائلا  : " بعد الاستيلاء على السعودية ستبدأ محاكمات مجرمي الحرب ، وسنطبق قوانين العقوبات التقليدية في البلاد ، أن السارق تُقطع يده والقاتل يُقتل ولا شك أنه ما من شيخ سيفلت من هذه العقوبة أو تلك ، وسيحاكم معهم مساعدوهم من مديري شركة النفط العربية السعودية " .
     ثم يمضي معللاً تلك الجرائم التي يخططون لارتكابها في حق المنطقة وسكانها المسلمين ، فيقول : " إن اقتصادنا وسياستنا الخارجية ومستقبلنا أصبحت جميعاً مرهونة بجدة وليس بواشنطن ، لكن الاستيلاء على السعودية سيغير هذا الوضع كلياً .
     وأخيراً ستتاح لنا فرصة الذهاب إلى الحرب بأهدافٍ ثابتة .
     وإذا كنّا قد أزهقنا أرواح خمسين ألف نسمة لضمان أمن [ فان خيو ] و [ كاوكي ] في فيتنام فبوسعنا خوض حرب  آمنة من أجل أنفسنا " .
     وصدق الله العظيم إذ يقول : { قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر } . والقائل جل وعلا : {  ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا } .
العامل الخامس : الدقة في التخطيط
     العامل الخامس هو دقة في التخطيط بعيد المدى ، فقيام دولة اليهود في فلسطين أُعلن عنه قبل قيامها بخمسين سنة في المؤتمر الصهيوني الذي عُقد في بال بسويسرا عام 1989م .
     يقول هرتزل في مذكراته : " لو أردت أن أختصر مؤتمر بال في كلمة واحدة لقلت : في بال أُسست الدولة الصهيونية ، إن العالم سيرى بعد خمسين عاماً على وجه التأكيد هذه الدولة ".
     وفعلاً بعد خمسين عاماً بالتحديد قامت دولة إسرائيل في فلسطين .
     وكما كان قيام إسرائيل بعد تخطيط دقيق مسبق ، كان غزو الأمريكان للجزيرة العربية عن تخطيط مسبق كذلك ، كما نُشر في كثير من الدراسات والبحوث الأمريكية ، ومن ذلك ما نشرته مجلة " فورت شون " الأمريكية في دراسة عسكرية نشرتها في مايو 1979م بعنوان " التدخل الأمريكي في منابع النفط ..  الاحتمالات والخطط " . فقد جاء في هذه الدراسة ما نصه : " لقد أوضح كل من براون وبريجنسكي مساعدا الرئيس كارتر لشئون الأمن القومي مؤخراً أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات بينها استخدام القوات العسكرية لحماية مصالحنا في العربية السعودية " . ومما جاء في هذه الدراسة " وبكلمة أخرى ستقوم واشنطن بأكثر من التركيز على الدفاع عن المنطقة الأساسية المنتجة للنفط وعن العاصمة ومجمع جدة ومكة والمدينة ، كما تفعل سياستنا الحالية " .
وتقول صحيفة" صاندي تايمز " في عددها الصادر 9/2/1975م " أنجز مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة دراسة تفصيلية لخطة سرية للغاية وضعتها وزارة الدفاع لغزو حقول النفط السعودية في حال نشوب حربٍ أخرى في الشرق الأوسط ينجم عنها حظر نفطي عربي جديد ، وقالت : إن هذه الخطة واسمها بالشيفرة [ الظهران الخيار الرابع ] قد وضعها البنتاجون لهجوم أمريكي على حقل الغوار النفطي الذي يحوي 40% من احتياطي العالم المعروف من النفط ، وتقود هذا الهجوم تسع كتائب مشاة محمولة جواً من قاعدتها في [ نورث كارولينا ] وبحماية جوية إلى الظهران في الخليج عن طريق القاعدة الجوية الإسرائيلية في " حتسريم " وتستولي كتائب المشاة على حقل النفط في الظهران ، حيث تعمد إلى إجلاء الرعايا الأمريكيين ومن ثم تتابع سيرها إلى الداخل حتى حقل الغوار بعد أن تستولي على أرصفة الموانئ ومستودعات التخزين في رأس تنورة ، وبعد ذلك بثلاثة أيام تتبعها فرقة مشاة بحرية قوامها أربعة عشر ألف رجل يتم إرسالها إلى الخليج بطريق البحر ".
     ومن المعلوم أن أمريكا تحتفظ بحوالي مائة ألف رجل وامرأة من قواتها العسكرية في المنطقة .
العامل السادس : الاعتماد على الذات
     فمن أبرز ما يميز سياسة أعدائنا جديتهم وعملهم واعتمادهم على أنفسهم من خلال سعيهم إلى امتلاك القدرات والوسائل الكافية لتحقيق أهدافهم ، فإسرائيل مع أنها دولة قائمة على خرافة دينية ، إلا أنها تربي أبناءها على أن يسعوا إلى النصر بالوسائل المادية المحضة . يقول بن جوريون : " القضية الحقيقية الآن كما كانت في الماضي تتركز فيما إذا كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا … " ثم يمضي داعياً اليهود للاعتماد على الوسائل المادية والطبيعية مثل الفانتوم والنابلم لتحقيق النصر على أعدائهم .
     وفعلاً استطاعت إسرائيل رغم عمرها القصير وقلة عدد سكانها وتفكك بنية مجتمعها أن تبني لنفسها أعظم قوة عسكرية في المنطقة .
     إن مرور خمسين سنة على احتلال فلسطين وثمانِ سنوات على غزو الجزيرة العربية من قبل الأمريكان وما سبق ذلك وصاحبه من أحداث ، هي أمورٌ كافية لتؤكد مجموعة من الحقائق ، منها :
1. أن صراعنا مع العدو الصليبي اليهودي هو صراع عقديٌ أبدي ، وأن ما حققوه حتى الآن رغم ضخامته ليس إلا جزءاً يسيراً من مخططهم الرهيب للسيطرة الكاملة على المنطقة بأسرها ، ويكفي أن نعلم أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعترف بحدود معينة  ، فحدودها كما يقول قادتها حيث يقف آخر جندي إسرائيلي . يقول بن جوريون : " حدود دولتنا حيث تصل أقدام جيشنا ".
وأما أطماع الصليبيين في المنطقة والهيمنة عليها فهي حقيقة لا تحتاج إلى تدليل ، وقد نقلنا فيما سبق من تصريحات قادتهم ومخططيهم الاستراتيجيين ما فيه الكفاية .
2. أن الفترة الماضية كانت كافية لتعرية حكام المنطقة من كل مصداقية أمام شعوبهم التي فقدت الأمل فيهم بعد أن كشفت الأحداث أنهم ليسوا أكثر من دمى يحركها أعداء الأمة الاستراتيجيون ، ليضربوا بها الإسلام والمسلمين .
3. أن جميع الحلول المستوردة من الشرق أو الغرب التي جنت على أمتنا ما جنت لم يعد لها أي رصيد من المصداقية ، بعد أن حصدت الأمة ثمار أخذها بها مزيداً من الهزائم والنكسات .
4. أن الحل الإسلامي وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله هو الخيار الوحيد أمام الأمة الإسلامية اليوم لتحرير مقدساتها وتطهير أرضها والتحكم في ثرواتها .
وهذا الخيار يمليه كونه فريضة شرعية ، وضرورة واقعية ، فهو فريضة شرعية لما دلَّ على ذلك من الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة الذين اتفقوا سلفاً عن خلف على أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع ، أولها : إذا احتل العدو بلدا  من بلاد المسلمين أو قصد احتلاله ، ففي هذه الحال يتعين الجهاد على أهل البلد الذي هاجمه الكفار أو قصدوه ، فإن لم يكفوا لصد العدو أو تخاذلوا أو تكاسلوا تعين على من بجوارهم من المسلمين وإن تخاذل أولئك وعجزوا توسع فرض العين إلى الأقرب فالأقرب من المسلمين حتى يشمل جميع المسلمين على وجه الأرض .
     ولا يسقط هذا الفرض كما ذكرنا بتخاذل أهل البلد المستهدف أو عجزهم أو حتى تنازلهم عن أرضهم أو بعضها ، لأن أرض الإسلام ليست ملكاً لأحد ولا يجوز التنازل عن شبرٍ واحدٍ منها يُقَرُ عليه العدو لا ببيع ولا هبة ، وهذا مما تضافرت عليه فتاوى علماء الأمة السابقين واللاحقين من أهل فلسطين وغيرهم .
     ومن الفتاوى الصادرة بهذا الشأن فتوى صادرة عن علماء فلسطين في عام 1935م بخصوص بيع الأراضي لليهود ، وهذا نصها : " الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ، أما بعد فإننا نحن المفتين والقضاة والمدرسين والخطباء والأئمة والوعاظ وسائر علماء المسلمين ورجال الدين في فلسطين المجتمعين اليوم في الاجتماع الجليل المنعقد في بيت المقدس بالمسجد الأقصى المبارك حوله ، بعد البحث والنظر فيما ينشأ عن بيع الأراضي في فلسطين من تحقيق المقاصد الصهيونية في تهويد هذه البلاد الإسلامية المقدسة وإخراجها من أيدي أهلها وإجلائهم عنها وتعفية أثر الإسلام منها بخراب المساجد والمعابد والمقدسات الإسلامية ، كما وقع في القرى التي تم بيعها لليهود وأُخرج أهلها مشردين في الأرض وكما يُخشى أن يقع -لا سمح الله- في أولى القبلتين وثالث المسجدين المسجد الأقصى المبارك .
     وبعد النظر في الفتاوى التي أصدرها المفتون وعلماء المسلمين في العراق ومصر والهند والمغرب وسوريا وفلسطين والأقطار الإسلامية الأخرى والتي أجمعت على تحريم بيع الأرض في فلسطين لليهود ، وتحريم السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيل أمره بأي شكل  وصورة وتحريم الرضا بذلك كله والسكوت عنه ، وأن ذلك كله أصبح بالنسبة لكل فلسطيني صادراً عن عالمٍ بنتيجته راضٍ بها ، ولذلك فهو يستلزم الكفر والارتداد عن دين الإسلام باعتقاد حله ، كما جاء في فتوى سماحة السيد أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى .
     بعد النظر والبحث في ذلك كله وتأييد ما جاء في تلك الفتوى الشريفة والاتفاق على أن البائع والسمسار والمتوسط في بيع الأراضي بفلسطين لليهود والمسهل له هو :
أولاً : عاملٌ ومظاهرٌ على إخراج المسلمين من ديارهم .
ثانياً : مانعٌ لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساعٍ في خرابها .
ثالثاً : متخذٌ اليهود أولياء ، لأن عمله يعد مساعدة ونصراً لهم على المسلمين .
رابعاً : مؤذٍ لله ولرسوله وللمؤمنين .
خامساً : خائنٌ لله ولرسوله وللأمانة …. الخ " .
     هذا حكم بيع مئات الأمتار من الأرض إلى اليهود في فلسطين ، فكيف بالتنازل لهم عن أكثر من ثلثيها مجاناً ؟!.
     كما أنه لا يجوز الصلح مع اليهود ، صلحاً يُقَرون فيه على أي جزءٍ من أرض الإسلام في فلسطين ، وقد صدرت فتاوى العلماء بذلك ، ومن هذه الفتاوى ، فتوى علماء الأزهر الصادرة عام 1956م ، ومما جاء فيها :

     " إن الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعاً لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصب ما اغتصبه ، وتمكينه والاعتراف بحقية يده على المعتدي من البقاء على عدوانه …
     فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين ، واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم ، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا جميعاً على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها …
     ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين عن الجهاد ، أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار من تنفيذ مخططهم ضد العرب والإسلام وضد فلسطين ، فهو في حكم الإسلام مفارقٌ جماعة المسلمين ، ومقترفٌ أعظم الآثام ".
     فالجهاد في فلسطين لا يسقطه تنازل بعض الفلسطينيين لليهود عنها كلها أو بعضها .
     كما أن الجهاد ضد القوات الأمريكية الغازية لعقر دار المسلمين لا يسقطه منع بعض حكام المسلمين منه ، لأنه فضلاً عن عدم شرعية هؤلاء الحكام ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فكما أننا لا يجوز أن نطيع الحاكم في ترك الصيام والصلاة ، فكذلك الجهاد المتعين ولا فرق بين فروض الأعيان هذه .
     يقول ابن رشد من أئمة المالكية : " طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين ".
     ونقل علّيش في فتح العلي المالك [1/289] عن علماء المالكية ما حاصله أنه " إذا وقَعّ الخليفة الصلح مع النصارى والمسلمون لا يرون إلا الجهاد ، فمهادنته منقوضة ، وفعله مردود ، وحيثما تعيّن  الجهاد في موضع  لم يجز فيه الصلح كما لو كان العدو غالباً على المسلمين ، وكل  ما تعيّن به فرض الجهاد مانعٍ من الصلح لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب في الاستنقاذ ، فالصلح المذكور فيه تركُ الجهاد المتعين ، وترك الجهاد المتعين ممتنع ، وكل ممتنع غير لازم ".
     وقال في تكملة المجموع  [19/279] : " وأما كراهة الغزو إلا بإذن الإمام فحق ، إلا إذا تخاذل الإمام ونكص على عقبيه فقد وقع الفرض على المسلمين بالقتال فوراً ".
     وجاء في السير الكبير [4/14577] لمحمد بن الحسن الشيباني : " وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال ، فليس ينبغي لهم أن يعصوه ، إلا أن يكون النفير عاماً ، لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب ".
     والنفير العام الذي يتحدث عنه الإمام محمد بن الحسن الشيباني يكون في حالات في مقدمتها حالة دخول العدو إلى بلدٍ من  بلاد المسلمين أو قصده ذلك ، وهذا أمرٌ لا خلاف فيه بين أهل العلم .

وفيما يلي أقوال المذاهب الأربعة بتعين الجهاد على جميع المسلمين  في هذه الحال :
أولاً :  أقوال علماء الأحناف
     يقول الإمام الجصاص : " معلومٌ من اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة ، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم ، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم وأن يكف عاديتهم عن المسلمين ، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة " .
     ويقول ابن عابدين في حاشيته : " وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام ، فيصير فرض عين على من قرب منهم ، فأما من وراءهم ببعدٍ من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم ، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا ، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم ولا يسعهم تركه ، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدرج ".
     وبمثل هذا قال الكاساني [ بدائع الصنائع 7/72 ] وابن نجيم [ البحر الرائق 5/191 ] وابن الهمام [ فتح القدير 5/191] .

ثانياً : أقوال علماء المالكية
     يقول القرطبي : " قد تكون حالة يجب فيها نفير الكل … وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطرٍ من الأقطار أو بحلوله بالعقر ، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً شباباً وشيوخاً كلٌ على قدر طاقته ، من كان له أب  بغير إذنه ، ومن لا أب له ولا يتخلف أحدٌ يقدر على الخروج من مقاتلٍ و مكثر[ أي عاجزٍ عن القتال لكنه يكثر بحضوره سواد المسلمين ] ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم أن يخرجوا على حسب ما يلزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم ، وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم … ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتُحمى البيضة ، وتحفظ الحوزة ، ويُخزى العدو ، ولا خلاف في هذا ".
    وقال ابن عطية : " والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد ( فرض كفاية ، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين ، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين " .
     وجاء في حاشية الدسوقي : " ويتعين الجهاد بفجء العدو أي توجه الدفع بفجء [ مفاجئة ] على كل أحدٍ وإن امرأة أو عبداً أو صبيا ، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين " .
ثالثاً : أقوال علماء الشافعية
     قال في نهاية المحتاج للرملي : " فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وإياهم دون مسافة القصر ، فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقيرٍ وولدٍ وعبدٍ ومدينٍ وامرأة ".
رابعاً : أقوال علماء الحنابلة
     قال الخرقي في مختصره : " وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر".   وقال ابن قدامة في شرحه : " وقوله [ المقل منهم والمكثر ] يعني والله أعلم : الغني والفقير … ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم ، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ، ومن يمنعه الأمير من الخروج أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال ، وذلك لقوله تعالى { انفروا خفافاً وثقالاً } وقوله ( : ( وإذا استنفرتم فانفروا ) .
     ويقول الشيخ أبو العباس تقي الدين رحمه الله : " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ، وهو واجب  إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يُشترط له شرط [ كالزاد والراحلة ] بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص  على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ".
     ويقول أيضاً : " إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والدٍ ولا غريم ، ونصوص أحمد صريحة بهذا ".
     وفوق كون الجهاد الآن فريضة شرعية لتحرير مقدسات المسلمين ، وحتى تكون كلمة الله هي العليا ، فهو ضرورة واقعية ، لأنه لا أمل في أية وسيلة أخرى لتحرير هذه المقدسات والأراضي الإسلامية ، فالتاريخ القريب والبعيد يشهد أن أعداءنا لم يتنازلوا لنا طواعية عن شبر واحد من أرضنا ، بل إن اليهود قد حققوا من خلال المفاوضات السلمية أضعاف المكاسب التي حققوها في المواجهات العسكرية .
     والصليبيون لم يخرجوا من بيت المقدس بعد مائة عام من الاحتلال ومائتي عامٍ من الحملات الصليبية إلا بالجهاد في سبيل الله تحت قيادة الأمير المجاهد المسلم صلاح الدين الأيوبي .
     كما أن اليهود في العصر الحاضر لم يلقوا مواجهة حقيقية إلا من الفئات الإسلامية المجاهدة ، وتنامي هذه الفئات وقدرتها على المواجهة وتجذرها في المجتمع ، وما قامت به من عمليات استشهادية أطاحت بعشرات الرؤوس اليهودية هو ما أفقد اليهود وحلفاءهم الصليبيين لصوابهم ، فتداعوا إلى مؤتمر شرم الشيخ وجاءوا إليه يسوقون أذنابهم من حكام المنطقة الذين أدانوا معهم الجهاد والمجاهدين وتعهدوا بمحاربة الإسلام المجاهد والمجاهدين المسلمين .
     كما أن التاريخ شاهدٌ أن أعداءنا لا يلتزمون بعهد ولا يتقيدون بميثاق معنا ، فهم كما قال الله عنهم  { كلما عاهدوا عهدا  نبذه فريقٌ منهم } .
     إذن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الوحيد لتحرير مقدسات وأراضي المسلمين من قبضة التحالف الصليبي اليهودي العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل ، ولكن هذا الجهاد حتى يعطي ثماره ويحقق أهدافه لا بد أن تتوفر فيه الأمور التالية :
1. أن يكون تحت راية إسلامية واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، هدفها أن تكون كلمة الله هي العليا ، فمن أسباب الهزائم التي مني بها العرب ضد  اليهود أنهم دخلوا المعركة تحت رايات جاهلية عمياء .
2. أن يكون جهاداً تشارك فيه الأمة بجميع فئاتها من العلماء والشيوخ وقادة الحركات والدعاة والمربين والشباب والتجار وأصحاب الأموال والأطباء والمهندسين وغيرهم ، فكل هؤلاء مخاطبون بخطاب الله تبارك وتعالى ومشمولون في استنفاره للمؤمنين إلى جهاد الكافرين ، ولم يعذر الله تبارك وتعالى إلا أصحاب الأعذار المعروفين .
      إن علي هؤلاء جميعاً أن يشاركوا في المعركة كلٌ حسب قدرته واختصاصه تتحدد أولوية عمله ، فواجب العلماء والدعاة الأول بيان الحق ، والقيام به, ودعوة الأمة إليه ، وتحريضها على الجهاد ، وقيادتها في ذلك . وواجب التجار وأصحاب الأموال الأول هو الإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى ، وواجب الشباب المسلم هو الإعداد والاستعداد والقبض على الزناد ، وواجب الجماهير العامة الضغط على الأنظمة والحكومات بالتحركات العامة … الخ .
     إن مشاركة جميع فئات الأمة سيضع قضية المقدسات الإسلامية في إطارها الصحيح ، وهو كونها قضية إسلامية ليست قضية عربية ولا فلسطينية ولا سعودية ، فمن أسباب ضياع فلسطين هو إخراجها من الدائرة الإسلامية العامة إلى الدائرة العربية الخاصة ، ثم إخراجها من هذه إلى الدائرة الفلسطينية الأخص .
3. أن يكون هذا الجهاد تحت قيادة مكونة ممن يُطمأن لدينهم وكفاءاتهم من أهل العلم والخبرة حتى لا تُباع ثمار الجهاد في أية مرحلة من المراحل .
4. ويمكن أن تكون الفئات الجهادية الإسلامية القائمة الآن ضد اليهود والأمريكان والهندوس وغيرهم من الكفار المحتلين لبلاد المسلمين نواة  لهذا الجهاد ، حتى يتم تطويرها وتوسيع نطاق عملها في الوقت الذي يتواصل فيه الإعداد والتدريب .
     وللعلم فإنه توجد معسكرات في بعض البلاد الإسلامية توفر مستويات عالية من التدريب العسكري والأمني للمجاهدين في تخصصات مختلفة ، وغني عن القول إن الإعداد للجهاد في سبيل الله فريضة قائمة بذاتها دون أن تكون حال  الأمة على ما هي عليه الآن ، فكيف وقد احتُلت لمقدسات ، وانتهكت الحرمات ، ون هبت الخيرات والثروات ، واستبيحت بيضة الإسلام في عقر داره ؟ يقول الله عز وجل  : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم } .
     إن الجهاد في سبيل الله كفيل  بتحرير مقدسات المسلمين ، وتطهير أراضيهم من رجس الاحتلال اليهودي الصليبي ، وهو وحده الكفيل بإعادة هذه الأمة إلى منزلتها ومكانتها بين الأمم ، والجهاد اليوم لتحرير مقدسات المسلمين وأراضيهم يعتبر فرصة نادرة لتوحيد العاملين للإسلام واستفراغ جهودهم وطاقاتهم في هذه القضية المحورية التي تعتبر محل اتفاق من الجميع .
     ولا شك أن هذا الجهاد إذا قام وكتب الله له النجاح ، سيختصر كثيراً من الجهود المبذولة في سبيل إقامة الخلافة الإسلامية ، فسيكون ميداناً مهما  لإبراز القيادات الحقيقية المؤهلة لقيادة الأمة ، وسيكون مناسبة تثبت فيها الحركات الإسلامية للأمة مصداقيتها وقدرتها على قيادتها في ميادين الجهاد ، وسيكون فرصة لتعارف العناصر والقيادات الإسلامية واحتكاكها بعضها ببعض ، وسيكون مجالاً لتحقق أعلى مستويات التنسيق والتعاون بين العاملين للإسلام في مختلف المجالات ومختلف البلدان ، ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف في مقدمة الأولويات التي يجب التركيز عليها .
     والعاملون للإسلام من العلماء والدعاة والطوائف مؤهلون اليوم لهذا الدور الذي لعبته القيادات الإسلامية الصادقة في مختلف مراحل تاريخ هذه الأمة .
     وهذه حقيقة شهد لها بها الأعداء ، في حين يشكك فيها كثيرٌ من الأصدقاء .
     يقول الدكتور اليهودي برنارد لويس في كتابه " الغرب والشرق الأوسط " محذراً اليهود من خطر هؤلاء عليهم : " منذ بدء التغلغل الغربي في العالم الإسلامي حتى يومنا هذا كانت أهم الحركات الفكرية المتميزة الأصيلة التي قامت في وجه هذا التغلغل حركاتٍ إسلامية … أقوى الحركات الثورية التي قامت والتي اكتسبت أقوى التأييد وأثارت حماس أغلب الجماهير كانت دينية شعبية في أصولها وفي شعاراتها وفي الأسلوب الذي عبرت به عن غاياتها وسبيلها ".
     ويقول : " وعندما بدأ الهجوم على أطراف العالم الإسلامي لم يكن السلاطين أو الوزراء أو الجنرالات أو العلماء [ علماء السلطان ] هم الذين يقودون حركة المقاومة ، بل كان الزعماء الدينيون الشعبيون هم الذين استطاعوا إيقاظ وتوجيه عواطف جياشة وطاقاتٍ جبارة ".
     نعم .. إن المسلمين العاملين أمامهم الآن فرصة نادرة ليتصدروا لقيادة الأمة بعد الإفلاس السياسي الذي أصاب الأنظمة الحاكمة ، وبعد تعطش الشعوب المسلمة إلى من يقودها بصدقٍ تحت راية إسلامية واضحة .
     وهذه الحركات الإسلامية تمتلك من الحيوية والقدرة على التأثير ما يهيؤها لذلك ، وهذا ما يشهد لها به أعداؤها .
     يقول المستشرق البريطاني " جب " مستشار وزارة الخارجية البريطانية في كتابه " إلى أين يتجه الإسلام " :  " إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة ، فهي تنفجر انفجاراً مفاجئاً قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرها ، فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين ".
     إن تأخر العاملين للإسلام عن الأخذ بزمام المبادرة سيطيل من عمر المحنة التي تعاني منها الأمة وسيطرة العدو عليها ، هذا العدو الذي أفصح بكل وضوح عن حقيقة أن الإسلام الذي تحمله هذه الحركات هو عدوه الحقيقي وأن هذا العدو بدأ يستيقظ من سباته العميق .
     يقول بن جوريون أول رئيس لوزراء إسرائيل : " نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة ، نحن نخشى الإسلام ،ن هذا المارد الذي نام طويلاً وبدأ يتململ ".
     والعجيب أنه في الوقت الذي يشكك فيه بعض المسلمين في قدرة الإسلام على قيادة الأمة وتوحيدها في هذا الميدان ، فإن الأعداء يدركون هذه الحقيقة ويصرحون بها .
     يقول إريل شارون وزير دفاع إسرائيل السابق : " ما من قوة في العالم تضاهي الإسلام من حيث قدرته على اجتذاب الجماهير ، فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية ".
     ولما كان الإسلام بهذا المستوى من الخطورة والقدرة على قيادة الأمة وتوحيد صفوفها ، وكان أعداؤه يدركون هذه الحقيقة فلا غرو أن يبذلوا المستحيل في سبيل إبعاد الإسلام عن معركتنا معهم ، وهذا ما يعترفون به هم أنفسهم .
     تقول صحيفة يديعون احرنوت الإسرائيلية في عددها 18/3/1978م محذرة وسائل الإعلام اليهودية من خطر استثارة الروح الإسلامية عند العرب : " إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة وهي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب .. هذه الحقيقة هي أننا قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال الثلاثين عاماً ، ويجب أن يبقى الإسلام بعيداً عن المعركة إلى الأبد … ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكلٍ وبأي أسلوب ، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أية بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا ".
     وتواصل الصحيفة تحذيرها من الخطر الذي تمثله الجماعات الإسلامية عليها ، وما لدى هذه الجماعات من القدرة على تحريك مشاعر الأمة ضد أعدائها ، فتقول الصحيفة : " وإذا نجحت [ الجماعات الإسلامية ] في ذلك وفشلنا في المقابل في إقناع أصدقائنا بتوجيه ضربة قاضية إليها في الوقت المناسب ، فإن على إسرائيل حين ذاك أن تواجه عدواً حقيقياً لا وهمياً وهو عدوٌ حرصنا أن يبقى بعيداً عن المعركة … وستجد إسرائيل نفسها في وضعٍ حرج إذا نجح المتعصبون أولئك الذين يعتقدون أن أحدهم يدخل الجنة إذا قتل يهودياً أو قتله يهودي " .
     وأعداؤنا اليهود عندما يطلقون هذه الصيحات التحذيرية من المجاهدين المسلمين ، إنما يطلقونها من واقع التجربة التي خاضوها مع بعض هؤلاء المجاهدين في الجبهات العسكرية .
     يقول أحد القادة العسكريين اليهود في حرب 1948م واصفاً المجاهدين من أبناء الحركة الإسلامية ، ومعنى القتال عندهم : " القتال عندهم ليس وظيفة يمارسونها وفق الأوامر الصادرة إليهم ، بل هو هواية يندفعون إليها بحماسٍ وشغفٍ جنوني ، وهم في ذلك يشبهون جنودنا الذين يقاتلون عن عقيدة راسخة لحماية إسرائيل ، ولكن هنالك فارقا  بين جنودنا وهؤلاء المتطوعين المسلمين ، إن  جنودنا يقاتلون لتأسيس وطن يعيشون فيه ، أما الجنود المتطوعون من المسلمين فهم يقاتلون ليموتوا ".
     ولذلك كان تركيز العدو على ضرب الحركات الإسلامية وملاحقة قادتها وزعمائها بواسطة أصدقائه من حكام المنطقة ، وكانت دعواته صريحة لضرب هذه الحركات .
     تقول صحيفة الصاندي تلغراف في عددها 17/12/1978م في مقال لها تحت عنوان " بالعنف وحده نقضي على خطر المسلمين المتطرفين " : " إنّ الغربيين يقعون في خطأ كبير حين يظنون أن الخطر الذي يتهدد مصالحهم في الشرق الأوسط هو خطر الشيوعيين ، لأن الخطر الوحيد الذي يتهدد مصالح الغربيين وأصدقائهم في المنطقة هو خطر المسلمين المتطرفين الذين تعاظم نشاطهم بشكلٍ مذهل رغم كل ما أوقعته بهم النظم الصديقة للغرب في المنطقة من محنٍ وتنكيل ".
     وتواصل الصحيفة فتقول : " إنّ مجرد الاكتفاء بمراقبة الانتفاضة الإسلامية في الشرق الأوسط لن يفيدنا بشيء ، وإذا لم نبادر إلى مقابلة هذه الانتفاضة بعنفٍ عسكريٍ يفوق عنفها الديني ، فإننا نكون قد حكمنا على العالم النصراني بمصيرٍ مهين يجلبه على نفسه إذا استمر  تهاوننا في مواجهة المسلمين المتطرفين ".
     وهذا الخوف من الحركة الإسلامية وتهديدها للأعداء خوفٍ مشترك بين اليهود والنصارى .
     يقول معلق الإذاعة الإسرائيلية للشؤون الإسلامية[ مساء الخامس أيلول 1978م ] محذراً من هذا الخطر ومبيناً فشل أساليب القمع التي مارستها النظم الصديقة لإسرائيل في المنطقة ضد الحركات الإسلامية ، وداعياً إلى تعاونٍ أوثق لضرب هذه الحركات ، واعتماد أساليب جديدة في ذلك : " إن عودة الروح الدينية للظهور من جديد في المنطقة تشكل تهديداً مباشراً لمستقبل إسرائيل ولمستقبل الحضارة الغربية بأسرها … إنّ عودة الروح الدينية بهذا الشكل المفاجئ دليل على فشل جميع أساليب القمع التي استعملها أصدقاؤنا للقضاء على الروح الإسلامية في المنطقة ، مما يحتم على جميع الذين يعتبرون الإسلام عدواً تاريخياً لهم أن يعيدوا النظر في الأمر للتوصل إلى اتفاقٍ على أساليب جديدة وحاسمة لوقف الزحف الإسلامي الجديد الذي بدأت بوادره في مصر وإيران وأفغانستان ، ونخشى أن يمتد إلى تركيا ، ذلك البلد الذي بذلنا نحن اليهود جهوداً مضنية حتى استطعنا القضاء على الخلافة الإسلامية فيه على يد أعواننا وأصدقائنا هناك … إنّ بعض السذج من اليهود وأصدقائهم يحاولون التقليل من أهمية ما يجري في أفغانستان وإيران وتركيا باعتبارها بعيدة عن إسرائيل ولأن لإسرائيل فيها أصدقاء وحلفاء كثيرين ، ولكن هؤلاء السذج ينسون أن إسرائيل محاطة بملايين المسلمين من العرب ، وأن الحركات الإسلامية تنشط بينهم وتنتظر الفرصة المواتية لتفاجئ العالم كله وتفاجئ إسرائيل بصيحات الجهاد ".
     واختتم تعليقه بقوله : " إن على اليهود وأصدقائهم أن يدركوا أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل هو خطر عودة الروح الإسلامية إلى الاستيقاظ من جديد ، وأن على المحبين لإسرائيل أن يبذلوا جهدهم لإبقاء الروح الإسلامية خامدة ، لأنها إذا اشتعلت من جديد فلن تكون إسرائيل وحدها في خطر ، ولكن الحضارة الغربية كلها ستكون في خطر ".
     وفي نفس الصدد نشرت جريدة " الجروزلم بوست " الصهيونية بتاريخ 25/9/1978م مقالاً لحاييم هيرتزوك السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة جاء فيه : " إنّ معلومات عن طبيعة الإسلام وعن القوى الإسلامية الفعالة النشطة كانت متوفرة لدى زعماء الغرب وخاصة أولئك المسؤولين عن الأمن في واشنطن ، وأن جهوداً كثيرة بُذلت لكبت نشاط الحركات الإسلامية المتعصبة ، ولكن الأحداث الأخيرة في المنطقة الإسلامية وعودة الاتجاه الإسلامي ليمارس نشاطه على نطاقٍ واسع في مصر وأفغانستان وسوريا وتركيا وإيران وغيرها قد أظهر أن جميع الأساليب كانت أساليب فاشلة على المدى البعيد رغم ما حققته من نجاح لفترات قصيرة ".
    ووجه هيرتزوك نصيحة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية دعاها فيها لبذل مزيد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل التي تمثل على حد قوله [ خط الدفاع الأول عن الحضارة الغربية أمام الهجمة الإسلامية المتوقعة ].
     وباختصار شديد فإن الظاهر أن أعداءنا من اليهود والنصارى يعرفون من خطورة الإسلام عليهم وخطورة العاملين له والمجاهدين تحت رايتهم ما لا يعرفه كثير من المسلمين أنفسهم.
     ورغم كل ما بذلوا من الوسائل بالتعاون والتنسيق مع عملائهم من حكام المنطقة ، وبالذات الدول العربية التي لم يعد لوزراء داخليتها وعدلها همٌ إلا محاربة الإسلام تحت اسم محاربة التطرف ، رغم كل ذلك فإن الإسلام قادمٌ لا محالة ، وكائنُ منه ما يخافونه ويخشونه إن شاء الله ، وهذه حقيقة تبشر بها نصوص الوحي وتؤكدها إرهاصات الواقع .
     ومن الأحاديث المبشرة بالمعركة الفاصلة بين الإسلام واليهود قوله (  في الحديث الذي رواه مسلم:  (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي خلفي فتعالَ فاقتله ، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) .
     ومن إرهاصات الواقع التي تؤكد قرب هذه المعركة ، وتحقق تلك الوعود الغيبية هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي أصبحت ملء أعين العالم في مختلف أنحاء المعمورة تزحف بخطى ثابتة ومستمرة رغم كل العراقيل والعقابيل ، لا تزيدها المحن إلا صلابة في الحق ، ولا الابتلاءات إلا ثباتاً عليه ، ماضية في طريقها تدعو إلى الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله .
     وهذه الصحوة لا يمكن أن تقف أمامها قوة مهما كانت ، وليس ما قام به الشعب الأفغاني من تحطيمٍ لأكبر قوة بغي إلحادية في العالم ، وما قام به الشعب الصومالي المسلم وإخوانهم من المجاهدين من طرد  لعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين ، إلا دليل  على ما يمكن أن تحققه هذه الصحوة المباركة من نصرٍ على أعدائها .
     وقوة هذه الصحوة حقيقة يشهد بها الأعداء قبل الأصدقاء . يقول أحد هؤلاء وهو " إلبر مشادور" : " من يدري ؟ ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين ، يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية ، وفي الوقت المناسب … " ويتابع : " … لست متنبئاً ، لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة .. ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها .
     " إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ ها أنا ذا إنني لم أمت ، ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتها ".
     إن قوة العدو مهما بلغت لن تستطيع الصمود أمام هذه الأمة إذا أخذت بالأسباب وقامت بالإعداد وأعلنت الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وأخلصت النية ، ونصرت دين الله تبارك وتعالى وتوكلت عليه ، فالله يقول : { إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم } ويقول عز وجل : { ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز } ويقول عن الكفار وقوتهم : { ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون } .
     ولكن قبل أن تبلغ هذه الصحوة مداها وتحقق أهدافها يجب أن ندرك أنه لا بد لأبنائها وقادتها من تقديم تضحيات كبيرة ، وبذل جهودٍ عظيمة في سبيل توحيد الصف وتوحيد الكلمة ، وليست هنالك فرصة لتحقيق هذا الهدف مثل فرصة استنفار الأمة للجهاد في سبيل الله وتحرير مقدساتها وأراضيها وتطهيرها من براثن الاحتلال الصليبي والصهيوني بعد أن فشلت الأنظمة الحاكمة وتعرت من كل مصداقية أمام الشعوب المسلمة المتلهفة إلى قيادة إسلامية راشدة تقودها بكتاب الله وتسير بها على نهج رسوله ( .
مما سبق بيانه من الحقائق والوثائق نستطيع أن نخرج بخلاصة نجملها فيما يلي :
1. أن مقدسات المسلمين في بلاد الحرمين وفلسطين في حالة احتلال سافر لا ينكره إلا جاهل  أو مكابر .
2. أن العوامل التي مكنت الأعداء من تحقيق ما حققوه هي عوامل مشتركة من بعد المسلمين عن دينهم ، وتفرق كلمتهم ، وخيانة حكامهم ، ومن انتهاز العدو لهذه الفرصة ليعمل بكل قوة ويسخر كل وسيلة في تحقيق مخططاته .
3. أنه بعد جميع التجارب والحلول المستوردة من الشرق والغرب ، وبعد تعري حكام المنطقة من أية مصداقية أمام الشعوب المسلمة ، لم يبقَ في الساحة إلا الحل الإسلامي الذي ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى .
4. أن أدلة الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة خلفاً عن سلف متضافرة على تعيّن  الجهاد في مثل الحالة التي تعيشها الأمة من احتلال المقدسات وانتهاك الحرمات … وأن هذا الجهاد يأثم كل مسلم  بترك القيام بما افترض الله عليه منه ، ما لم يقم به من تتحقق بقيامهم الكفاية .
5. أن هذا الجهاد فرصة عظيمة لتلاحم علماء الإسلام وقيادات وفصائل العمل الإسلامي المختلفة وتوحيد جهودها وطاقاتها فيه بدلاً من صرفها في أمورٍ أقل أهمية .
وهذه القيادات الإسلامية مطلوبٌ منها اليوم قبل أي وقت  مضى أن تعمل بكل ما تستطيع من قوة على تحقيق الحد الأدنى من الوحدة المطلوبة بين فصائل العمل الإسلامي تمهيداً لوحدة الأمة الإسلامية وقيام خلافتها الراشدة التي بشرنا بها رسول الله (في الحديث الذي رواه البزار بسندٍ صحيح : ( إنّ أولَ دينكم نبوةٌ ورحمةٌ ، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله جلّ جلالهُ ، ثم يكون مُلْكاً  عاضّا ، فيكون ما شاء الله أن يكون ، ثم يرفعه الله جلَّ جلالهُ ، ثم تكونُ خلافةٌ على مِنهاجِ النبوة ، تعمل  في الناس بسنة النبي ( ، ويُلقي الإسلام  بجرانه في الأرض ، يرضى عنها ساكنُ السماء وساكنُ الأرض ، لا تدعُ السماءُ من قطرٍ إلا صبته مدراراً ، ولا تدعُ الأرضُ من نباتها وبركاتها شيئاً إلا أخرجته ) .
     ونحن بهذه المناسبة ندعو علماء وقيادات الأمة الصادقين بالعمل من أجل تشكيل مجلس إسلامي عالمي أعلى يضم علماء ودعاة الأمة وقادتها ومفكريها الصادقين . ويكون في مقدمة أهداف هذا المجلس العمل على تحرير المقدسات الإسلامية والتمكين لدين الله وتحكيم شريعته والدفاع عن قضايا الأمة وتحديد أولويات العمل الإسلامي وضبط مسيرته والتحدث باسم الأمة . فيكون بذلك استجابة حقيقية لواجب المرحلة وتعبيراً صادقاً عن ضمير الأمة ورغبات شعوبها وبديلاً حياً عن المؤتمرات والهيئات السلطانية التي يخدر بها الطواغيت شعوب المسلمين ويتآمرون من خلالها على الإسلام وقضاياه .
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ..
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